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خلاصة—هذا البحث يبحث في باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وصيام النبي -صلى الله عليه وسلم- في غير رمضان، والنهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، واستحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر.
الكلمات المفتاحية: جاءنا زَوْر, خبأت لك, جسدك عليك حقاً, فصم صوم داود. 
I. المقدمة
البحث عن معرفة أنه لا صيام لمن صام الدهر، بمعنى أن يصوم الأيام التي نهي عنها من يومي العيدين وأيام التشريق فيكون بذلك مخالفاً ومذنباً، لا ينفعه صيام الدهر مع هذه المخالفة، أما إذا صام الدهر محافظاً على عدم الصيام في تلك الأيام التي يحرم صومها فلا بأس، كما رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  لبعض الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا لا يتنافى مع أمره أو نهيه لعبد الله بن عمرو لأنه كما قلنا، أو لأنه علم أن عبد الله بن عمرو لا يطيق ذلك والله تعالى أعلم.
II. موضوع المقالة 
باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر:

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا طلحة بن يحيي بن عبد الله بن يحيي بن عبيد الله قال: حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم: ((يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء، قال: فإني صائم، قالت: فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهديت لنا هدية أو جاءنا زَوْر، قالت: فلما رجع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قلت: يا رسول الله أهديت لنا هدية، أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا، قال ما هو؟ قلت: حَيْث قال هاتيه فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصحبت صائما)). 

قال طلحة بن يحيي بعد أن روي الحديث، فحدثت مجاهداً بهذا الحديث فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها، وإن شاء أمسكها.
الحَيْث: هو التمر مع السمن والأقط، وقال الهروي: ثريدة من أخلاط، والأول هو المشهور.
والزور: بفتح الزاي الزوار، ويقع الزور على الواحد والجماعة القليلة والكثيرة.
وقولها: ((جاءنا زور وقد خبأت لك)) معناه: جاءنا زائرون ومعهم هدية، خبأت لك منها، أو يكون معناه: جاءنا زور فأهدي لنا بسببهم هدية فخبأت لك منها، وهاتان الروايتان هما حديث واحد، والثانية مفسرة للأولى ومبينة أن القصة في الرواية الأولى كانت في يومين لا في يوم واحد، كذا قاله القاضي عياض وغيره وهو ظاهر.
وفيه: دليل لمذهب الجمهور أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل زوال الشمس، ويتأوله الآخرون على أن سؤاله -صلى الله عليه وسلم-: ((هل عندكم شيئ؟)) لكونه ضعف عن الصوم، وكان نواه من الليل فأراد الفطر للضعف، وهذا تأويل فاسد وتكلف بعيد.
وفي الرواية الثانية التصريح بالدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في أن صوم النافلة يجوز قطعه والأكل في أثناء النهار، ويبطل الصوم، لأنه نفل فهو إلى خيرة الإنسان في الابتداء وكذا في الدوام، وممن قال بهذا جماعة من الصحابة وأحمد وإسحاق وآخرون، ولكنهم جميعاً والشافعي معهم متفقون على استحباب إتمامه.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز قطعه ويأثم بذلك وبه قال الحسن البصري ومكحول والنخعي، وأوجبوا قضاءه على من أفطر بلا عذر قال ابن عبد البر: وأجمعوا على ألا قضاء على من أفطره بعذر والله تعالى أعلم.
- باب صيام النبي -صلى الله عليه وسلم- في غير رمضان:
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: حدثنا يحيي بن يحيي قال قرأت على مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: ((كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان)).
ثم قال الإمام مسلم وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعمرو الناقد جميعًا عن ابن عيينة، قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي أسد عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالت: ((كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا)).
في هذه الأحاديث: أنه يستحب ألا يخلي شهرًا من صيام، وفيها أن صوم النفل غير مختص بزمان معين، بل كل السنة صالحة له إلا: رمضان والعيد والتشريق.
وقولها: ((كان يصوم شعبان كله، كان يصومه إلا قليلا)) العبارة الثانية: تفسير للأولى وبيان أن قولها: كله أي غالبه، وقيل: كان يصومه كله في وقت ويصوم بعضه في سنة أخرى، وقيل: كان يصوم تارة من أوله وتارة من أخره وتارة بينهما وما يخلي منه شيئا بلا صيام لكن في سنين.
وقيل الحكمة في تخصيص شعبان بكثرة الصوم:
لكونه ترفع فيه أعمال العباد، وقيل: غير ذلك.
- باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به:
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-  في هذا الباب: باب النهي عن صوم الدهر قال: وحدثنا عبد الله بن محمد الرومي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا يحيي قال: انطلقت أنا وعبد الله بن يزيد حتى نأتي أبا سلمة فأرسلنا إليه رسولا فخرج علينا وإذا عند باب داره مسجد قال: فكنا في المسجد حتى خرج إلينا فقال: إن تشاءوا أن تدخلوا، وإن تشاءوا أن تقعدوا ههنا، قال: فقلنا: لا، بل نقعد ههنا فحدثنا، قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت أصوم الدهر، وأقرأ القرآن كل ليلة، قال: فإما ذُكِرت للنبي -صلى الله عليه وسلم- وإما أرسل إلي فأتيه فقال لي: ((ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة، فقلت: بلى يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير، قال: فإن حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام، قلت: يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك، قال: فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقاً، ولجسدك عليك حقاً، قال: فصم صوم داود نبي الله عليه السلام فإنه كان أعبد الناس، قال: قلت يا نبي الله، وما صوم داود؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما، واقرأ القرآن في كل شهر، قال: قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك، قال: فاقرأه في كل عشرين، قال: قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك، قال فاقرأه في كل عشر، قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك، قال: فاقرأه من كل سبع، ولا تزد على ذلك، فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، قال: فشددت فشدد علي، قال: وقال لي للنبي -صلى الله عليه وسلم-: إنك لا تدرى لعلك يطول بك عمر، قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي -صلى الله عليه وسلم- فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم)).
قوله -صلى الله عليه وسلم- في رواية لهذا الحديث لعبد الله بن عمرو: ((فإنك لا تستطيع ذلك)) فيه إشارة إلى أنه -صلى الله عليه وسلم- علم من حال عبد الله بن عمر أنه لا يستطيع الدوام عليه بخلاف غيره، ممن رخص له ذلك.
وأما نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن صلاة الليل كله فهو على  إطلاقه وغير مختص به، بل قال أصحابنا أي من الشافعية يكره صلاة كل الليل دائما لكل أحد والكلام للنووي، وفرقوا بينه وبين صوم الدهر في حق ما لا يتضرر به، ولا يفوت حقاً، بأن في صلاة الليل كله لا بد فيها من الإضرار بنفسه، وتفويت بعض الحقوق، لأنه إن لم ينم النهار فهو ضرر ظاهر، وإن نام نوما ينجبر به سهره فوت بعض الحقوق، بخلاف من يصلى بعض الليل، فإنه يستغني بنوم باقيه، وإن نام معه شيئا في النهار كان يسيراً لا يفوت به حق، وكذا من قام ليلة كاملة كليلة العيد أو غيرها لا دائما لا كراهة فيه لعدم الضرر والله تعالى أعلم.
وقوله -صلى الله عليه وسلم- في صوم يوم وفطر يوم: ((لا أفضل من ذلك)) اختلف العلماء فيه:
فقال بعضهم: هو أفضل من السرد لظاهر هذا الحديث، وفي كلام غير هؤلاء إشارة إلى تفضيل السرد، يعني الصوم كل يوم، وتخصيص هذا الحديث بعبد الله بن عمرو ومن في معناه، وتقديره: لا أفضل من هذا في حقك، ويؤيد هذا أنه -صلى الله عليه وسلم- لم ينه حمزة بن عمرو عن السرد، وأرشده إلى يوم ويوم، ولو كان أفضل في حق كل الناس لأرشده إليه وبينه له، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والله تعالى أعلم.
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((فإن بحسبك أن تصوم)) معناه: يكفيك أن تصوم.
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((ولزورك عليك حقا)) أي زائرك له حقا عليك، تفوته بهذا.
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((وأقرأ القرآن في  كل شهر، ثم قال في كل عشرين، ثم قال في كل سبع ولا تزد)) هذا من نحو ما سبق من الإرشاد إلى الاقتصاد في العبادة والإرشاد إلى تدبر القرآن، وقد كان للسلف عادة مختلفة فيما يقرءون كل يوم بحسب أحوالهم وأفهامهم ووظائفهم، فكان بعضهم يختم القرآن في كل شهر، وبعضهم في عشرين يوماً، وبعضهم في عشر أيام، وبعضهم أو أكثرهم في سبعة، وكثير منهم في ثلاثة وكثير في كل يوم وليلة، وبعضهم في كل ليلة، وبعضهم في اليوم والليلة، ثلاث ختمات، وبعضهم ثماني ختمات، وهو أكثر ما بلغنا، وقد أوضحت هذا كله مضافأً إلى فاعليه وناقليه، في كتاب آداب القراء مع جمل من نفائس تتعلق بذلك هذا كلام الإمام النووي، قال: والمختار أن يستكثر منه ما يمكنه الدوام عليه، ولا يعتاد إلا ما يغلب على ظنه الدوام عليه في حال نشاطه، وغيره. 
قلنا: لا يعتاد إلا ما يغلب علي ظنه الدوام عليه في حال نشاطه وغيره في قراءة القرآن، هذا إذا لم تكن له وظائف عامة أو خاصة تتعطل أو يتعطل بإكثار القرآن عنها، فإن كانت له وظيفة عامة كولاية وتعليم ونحو ذلك فليوظف لنفسه قراءة يمكنه المحافظة عليها مع نشاطه وغيره، من غير إخلال بشيء من كمال تلك الوظيفة وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف، والله تعالى أعلم.
وقول عبد الله رضي الله عنه: "وددت أني كنت قبلت رخصة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، معناه: أنه كبر، وعجز على المحافظة على ما التزمه، ووظفه على نفسه عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فشق عليه فعله ولا يمكنه تركه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: ((يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل)).
وفي هذا الحديث وكلام ابن عمرو أنه ينبغي الدوام على ما صار عادة من الخير، ولا يفرط فيه والله تعالى أعلم.
وقوله في رواية لهذا الحديث: ((وإن لولدك عليك حقًّا)) فيه أن على الأب تأديب ولده وتعليم ما يحتاج إليه من وظائف الدين، وهذا التعليم واجب على الأب وسائر الأولياء قبل بلوغ الصبي والصبية نص عليه الشافعي وأصحابه، قال الشافعي وأصحابه: وعلى الأمهات أيضا هذا التعليم إذا لم يكن أب لأنه من باب التربية، ولهن مدخل في ذلك وأجرة هذا التعليم في مال الصبي، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته؛ لأنه مما يحتاج إليه والله أعلم.
وقوله -صلى الله عليه وسلم- في وصف داود عليه السلام في رواية: ((كان يصوم يومًا ويفطر يومًا ولا يفر إذا لاقى، قال: من لي بهذه يا نبي الله؟)) معناه: هذه الخصلة الأخيرة وهي عدم الفرار صعبة علي كيف لي بتحصيلها؟.
وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((لا صام من صام الأبد)) والمراد أنه لا صيام لمن صام الدهر، بمعنى أن يصوم الأيام التي نهي عنها من يومي العيدين وأيام التشريق فيكون بذلك مخالفاً ومذنباً، لا ينفعه صيام الدهر مع هذه المخالفة، أما إذا صام الدهر محافظاً على عدم الصيام في تلك الأيام التي يحرم صومها فلا بأس، كما رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  لبعض الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا لا يتنافى مع أمره أو نهيه لعبد الله بن عمرو لأنه كما قلنا، أو لأنه علم أن عبد الله بن عمرو لا يطيق ذلك والله تعالى أعلم.
- باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر:
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- حدثنا يحيي بن يحيي التميمي وقتيبة بن سعيد جميعًا عن حماد، قال يحيي أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن عبد الله بن معبد الذماني عن أبي  قتادة: ((رجلٌ أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلما رأي عمر رضي الله عنه غضبه، قال: رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبيًا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه، فقال عمر: يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال لا صام ولا أفطر، أو قال لم يصم ولم يفطر، قال: كيف من يصوم يومين ويفطر يوماً؟ قال: ويطيق ذلك أحد، قال: كيف من يصوم يوماً ويفطر يوماً؟ قال: ذاك صوم داود عليه السلام، قال كيف من يصوم يوماًَ ويفطر يومين؟ قال وددت أني طوقت ذلك، ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله)).
قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر قال شعبة عن غليان بن جرير سمع عبد الله بن معبد الذماني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه:  ((أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن صومه، قال: فغضب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً، وببيعتنا بيعة، قال: فسئل عن صيام الدهر، قال: لا صام ولا أفطر، أو ما صام وما أفطر، قال: فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم، قال: ومن يطيق ذلك، قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين، قال ليت أن الله قوانا لذلك، قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم، قال: ذاك صوم أخي داود عليه السلام، قال: وسِئل عن صوم يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت أو أنزل علي فيه، قال:فقال: فصوم ثلاثة من كل شهر، ورمضان إلى رمضان صوم الدهر، قال: وسئل عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية، قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء قال يكفر السنة الماضية)).
وفي هذا الحديث من رواية شعبة ((قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهماً)).
قوله: ((رجل أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم)).
قال العلماء: سبب غضبه -صلى الله عليه وسلم- أنه كره مسألته؛ لأنه يحتاج إلى أن يجيبه ويخشى من جوابه مفسدة، وهي: أنه ربما اعتقد السائل وجوبه، أو استقله، أو اقتصر عليه وكان يقتضى حاله أكثر منه، وإنما اقتصر عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- لشغله بمصالح المسلمين، وحقوقهم، وحقوق أزواجه، وأضيافه، والوافدين إليه، لئلا يقتدي به كل أحد فيؤدي إلى الضرر بحق بعضهم، وكان حق السائل أن يقول: كم أصوم؟ أو كيف أصوم؟ فيخص السؤال بنفسه ليجيبه بما تقتضيه حاله كما أجاب غيره بمقتضى أحوالهم والله أعلم.
قوله: ((كيف من يصوم يوماً ويفطر يومين؟ قال: وددت أني طوقت ذاك)) قال القاضي: قيل معناه وددت أن أمتي تطوقه لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يطيقه، وأكثر منه، وكان يواصل ويقول: ((إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني)) قال الإمام النووي: ويؤيد هذا التأويل قوله -صلى الله عليه وسلم- في الرواية الثانية: ((ليت أن الله قوانا لذلك))، أو يقال: إنما قاله  لحقوق نسائه، وغيرهم من المسلمين المتعلقين به، والقاصدين إليه.
وقوله -صلى الله عليه وسلم- قبل ذلك عندما سئل ((كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر)) وهو بذلك كره هذا، ذلك لأن معناه أنه يصوم فلا يكون هناك إفطار، وبالتالي كأنه لا يحسب هذا الصوم.
ويجمع بين هذا وبين رخصة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسرد الصوم أن الذي يصوم الدهر، إذا كان لا يصوم الأيام التي يحرم صومها كيومي الفطر والأضحى، فإنه حينئذ قد صام وأفطر فلا يدخل تحت هذه الكراهة، والله تعالى أعلم.
ويفهم من هذا: رفق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأمته وشفقته عليهم.
قوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث: ((صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده)) والسنة التي بعده معناه: يكفر ذنوب صائمه في السنتين، قالوا والمراد بها الصغائر، وسبق بيانه مثل هذا في تكفير الخطايا بالوضوء وغيره، وذكرنا هناك إنه لم تكن صغائر يرجى التخفيف من الكبائر، فإن لم يكن رفعت درجات.
وقوله -صلى الله عليه وسلم- في صيام الدهر: ((لا صام ولا أفطر)) قد سبق بيانه.
وقوله في هذا الحديث من رواية شعبة: ((قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نُراه وهماً)) ضبطوا نراه بفتح النون نراه وضمها وهما صحيحان، قال القاضي عياض رحمه الله: إنما تركه وسكت عنه لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((فيه ولدت، وفيه بعثت أو أنزل علي وهذا إنما هو في يوم الاثنين)) كما جاء في الروايات الباقيات يوم الاثنين دون ذكر الخميس، فلما كان في رواية شعبة ذكر الخميس، تركه مسلم لأنه رآه وهماً، قال القاضي: ويحتمل صحة رواية شعبة، ويرجع الوصف بالولادة والإنزال إلى الاثنين دون الخميس، وهذا الذي قاله القاضي متعين.
قال القاضي: واختلفوا في تعيين هذه الثلاثة المستحبة من كل شهر: ففسره جماعة من الصحابة والتابعين بأيام البيض، وهي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر منهم عمر بن الخطاب، وابن  مسعود، وأبو ذر، وبه قال أصحاب الشافعي، واختار إبراهيم النخعي وآخرون: آخر الشهر، واختار آخرون: ثلاثة من أوله منهم الحسن، واختارت عائشة رضي الله عنها وآخرون: صيام السبت والأحد والاثنين من شهر، ثم الثلاثاء والأربعاء والخميس من الشهر الذي بعده، واختار آخرون: الاثنين والخميس. وفي حديث رفعه ابن عمر ((أول اثنين في الشهر وخميسان بعده)) وعن أم سلمة: أول خميس، والاثنين بعده ثم الاثنين، وقيل: أول يوم من الشهر، والعاشر والعشرين، وقيل: إنه صيام مالك بن أنس، وروي عنه كراهة صوم أيام البيض، وقال أحد المالكية: أول يوم من الشهر، والحادي عشر، والحادي والعشرين..
وهذه أقوال كثيرة كلها ينطبق عليها الحديث، لكن الحديث مطلق، فكيفما صام ثلاثة أيام من كل شهر أجزأه بناءً على ظاهر الحديث.
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